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التحكيم عملية مركزية باعتبار موقعها الراقي، فهي أداة اختيار ثم إحداثها كشكل نهائي في لرال  :ملخص
و سموىا يرتبط باستناد إقصائي في برديد متغتَات أولية، يكون لزورىا اقتصادي و  القرارات التسيتَية،

يعطي ألعية قصوى للكيانات التي تأسست حديثا، بوجودىا ضمن ىيكلة تقتضي  بوجو مؤسساتي أكثر،
الاستجابة لتنظيمات تشمل دقة فعل و بزصص، و يصبح في إطارىا الواقع الاجتماعي و الثقافي أو حتى 

و الذدف فيها  ياسي لزاور تتبع، موازاة مع ما لػدث في العالم من تغتَ بحركات قد تكون أحيانا سريعة،الس
مستوى عيش و ظروف وجود تتضمن مطالب شعبية، معالدو مرتبطة بدقارنات اجتماعية توجد في مستوى 

شمولي، تكون من  كل عمليات فرز آني لتتمركز في مستوى أو خارجي، و مسالعا أيضا في انتقال داخلي
  خلالو الدنافسات مفتوحة ما لغعلها تتحدد بدستوى إبداعي و خبرة.

 النقد. –الاستطلاع  –الخبرة  –الابتكار  –الحوكمة الكلمات المفتاحية:  
 JEL : Q31 ،Q32 اتتصنيف

Abstract: 

Governance is a central process given its prestigious position, because it is a 

selection tool, then its creation as a final form in the field of management 

decisions, and its transcendence is linked to an exclusive recourse to 

identification. primary variables, whose objective is economic, and with a 

more institutional face, gives the greatest importance to the newly created 

entities, with their presence within a structure requires to meet regulations 

that include rigor and specialization, in which the social, cultural or even 

political reality becomes revolving axes of follow-up, in parallel with what 
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happens of universal change, with a notable speed, where the objective is a 

standard of living, and the conditions of existence which include popular 

demands, Its benchmarks are linked to social comparisons, exist at an 

internal or external level, and also contribute to the transmission of all 

processes over current secretions, to focus on a holistic level, through which 

Competitions are opened, making them determined by a level of creativity 

and experience  

Key words: governance- innovation - experience- investigation- criticism 

Jel Classification Codes: Q31 ،Q32 
__________________________________________ 

 mohamedezahra2014b@gmail.comبوزيان لزمد، : المؤلف المرسل

  :مقدمة .1
و مراحل الوجود نبعث من تفاعلات، بحثت من خلالذا الوحدات عن توافق أخلاقي،  تاريخ الإنسانية

لزدد معياريا ببيئة جغرافية و زمنية، يستَ في شكل تتوازى وفقو الانفصالات الدتزامنة الدوجودة حول بناء 
تمع الدختلفة سواء كانت تتوحد فيها عناصر المج ،أىم ما لؽيزىا حاجات آنية ملموسة ،و عصورطبقي 

يتبعو إقرار سياسي أو  ا،سس ماديمؤ إطار مفاىيمي ضابط بالمجمل و الأىم  ،سياسية أو ثقافية، اقتصادية
د بذسيده الاقتصادي بشكل لغ ،، غتَ متحكم فيو إلا بدستوى معنوي أو عاطفيمكوناتوعلمي يشرح 

الشرعية تقتضي بزصيص موازناتي تستفيد و  حاجات شعبية تبتٌ على طلب "حول عادية  ةصور في قطعي 
 ,Debbi Ali, 2018  )"منو لستلف الذيئات العمومية، و الذدف تسيتَ عمومي يسعى إلى برستُ الخدمات

p 30). 
مع ما تشملو من متغتَات أىم ما يثتَنا ىو  ،الطلب بأبعاده الدختلفة عملية توصيل كانت الدولة فيو مركزية

إضافة إلى ما كان مصاحبا لذا من مفاىيم و إطار يشمل لزاور الحياة الدختلفة  ،أنها شكلت مرحلة نقدية
 لتكون العولدة، الحوكمة ...جزء أساسي.

في مستوى تأطتَ  ساوىو تت ،الدوسعة فإن التًكيبة العالدية بأقطار تنفصل جغرافيا الانتقاداتو رغم  
فإنها كانت الشكل الأكثر سموا مع ما تقدمو  ،فيما يتعلق بجهاز الدولة و مؤسساتها الدختلفة ،اجتماعي

رغم  نسبيا، منو تصل المجتمعات السابقة إلى جزء داني لم ،من امكانات ازدىار اجتماعي و رقي اقتصادي
فتصبح  تضغط أكثر بحركات دلؽوغرافية كبتَة " ،ثقافية و اقتصادية ،ما تشملو من تناقضات اجتماعية

ر، لأنها تعمل بطريقة ديناميكية و حلها خلال بعد زمتٍ مفتوح، فنذىب العوائق لزرك أساسي في أي تطو 
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 Mostefa Boutefnouchet, System)"إلى اعتبارىا مؤشر لتقدم المجتمع لضو ىذا التوجو أو ذاك 

sociale et changement social en Algérie, p 28). 
وصلت فيو المجتمعات إلى مستوى نضج  ،أصبحت الدولة العصرية حالة و شكل نقدي لدا كان في السابق

رفض ، و يتحرك بالاعتماد على تنظيم إضافي يعن عمليات بحث و تقصي أنش، ياقتصادي و ثقافي كبتَ
ظلم و انفصالات اجتماعية  اضطهاد، ظل في اتصال مع عناصر جزئية و سلبية تتنوع بتُ ،عيشيمواقع 
 تأسيس.دون 
استعمارات و  ،لدا شهدتو البشرية من حروب ،ي كان مرحلة نقديةالسياسي العصر  بناءشرنا أن الألذذا 

تتوازن  ،مهنية-جور و انفصالات سوسيوأإبداع بشري و ابتكار لػدد سلم كل بفتح المجال أمام   ،استبداد
في لرال احتًام الأجزاء الدختلفة سواء كانت رئيسية أو  تكميليلتقوم السلطة بدور  ،فيها أركان الدولة

بوجود اختلاف بشري حسب الأصل و الثقافة )لغة، دين، أعراف...(، و جمع في مكان واحد  ىامشية "
عدة عوامل بردد لرموعة إثنية أو وطنية، برمل معنويات بدائية خاصة تنفرد بها و بسيزىا عن غتَىا 

"(Guy Pervillé, 1997, p 237) معبرا عن ظاىرة صحية و لكنها ضرورية لتشكيل قاعدي في ،
 الدوضوع.

بضرورة  ،من خلال الضصارىا في عمليات رفض و إنكار ،معالجة الحوكمة كانت وفق تسلسل اعتيادي
تبتُ مستوى  ،معالدها حاجات شعبية تنموا و مطالب جماىتَية متزايدة ،البحث عن آليات تنسيق جديدة

 وعي ثقافي يصبح في حالة ملموسة كفعل انعكاسي عن تنمية اقتصادية.
وجهو الدخالف للاتساع الاجتماعي بتُ حسب و زيادة الوعي  ،ع في سقف الدطامح الشعبيةفالارتفا 

من خلال السعي الدضتٍ  ،استلزم تدخل عناصر إضافية يكون السوق ىدف فيها ،الفئات الدختلفة
و  ،رفع مستوى العيش تقوم بالعمل علىحاجات أسرية  و ئدامب لضو الارتكاز على ،لسياسات اقتصادية

و  سكن و ترفيو " هداف عمليات توسيع قدرات استهلاكية مع خصائصها التي تتعدد بتُ غذاء،است
بتثبيت أىداف الفاعلتُ إلى بناء اقتصاد في الددى الطويل، بطريقة تضمن للدولة استقلالذا 

  .(Marc Cote, 2005, p 118)"الحقيقي
مرحلة نقدية أمام إلى م يالتحك فيتحول تتلاحق، قوة تدخل ذات مكوناتكل ىذا خلق ضرورة استدعاء 

وفقو وسائل  صبحت ،البحث عن حالات توازن تتحرك بدستوى ثقافي ناميمن خلال  ،إطار مفاىيمي أولي
باستدعاء استًاتيجيات الفاعلتُ للوجود في  " العيش الدرلػة في حالة بسيطة تتاح أمام كثل بشرية أكبر
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 ,Mario Carrier)"ة و وسائل تتجاوز الوحدات الدنفصلة حالة تفاعل، من أجل إعداد أىداف مشتًك

Serge Côté, 2000, p 03)                 . 
استلزم طرح حيث الخضوع إلى عناصر شاملة،  من شكل اجتماعي بسيط إلى آخر معقد الانتقال   

 في مواجهة ،لالقياس و التقدير فاص أين ،رغم أنو يسود بحركات تقنية تتكامل بالنسبة لجزيئاتنقاش 
  ،ده في تدرج يرتبط بآليات عصرنةو لا تلغي وج ،عن لصاعةتبحث ؤسسات م أنتجسوق عالدي مفتوح 

، كما و يؤدي لضو تصنيف في شكلو الجغرافي و الدادي تضع قواعدو  ،بحث و علومتقتبس إجرائيا منهج 
بداعي و إكيانات معنوية أمام أخرى بدا برملو من تفوق   فتذوب ،أىداف اجتماعية كلية و ثقافية تراتب

و إدخال لشارسة جديدة في السوق لػدث حالة لا توازن، فتشجع من لا لؽلك ىذه الدمارسات  ابتكار "
Marie Chauvin-Antoine Bernard de Raymond, Pierre ,)"على معارضتها و الدطالبة بدنعها 

2014, p 76). 
تتأكد بدستوى  تتوسع وأمام حاجات  ،اقتصادي في المجتمعات الحديثة ليس دون معتٌالتًكيز على واقع ف

تعتبر  ،التًكيز على بعد إنتاجي ىو حقيقة موجودة نإ مع ،رضا شعبي بالنسبة لفئاتو الاجتماعية الدختلفة
ية أو ما تشملو من متغتَات اجتماع باعتبارتتحقق بشكل تلقائي  ،الجوانب الأخرى من خلالو ثانوية

لا  أىداف،إقرار إلى  ؤسسات الدركزيةتذىب الدمستوى الإبداع و على في الجزء الآخر  ترتكز ،ثقافية
التي بالنسبة للعلاقات  و إلظا تتجاوز ذلك فتتمركز في شكل لزوري ،جغرافي أو رمزي بعدفي تنحصر 

رادة تسمح من جانب تشكل إطار استجابة لإ " ، من خلال يقظة استًاتيجيةتأسس البناء الاجتماعي
بفهم حقيقي للبيئة من أجل تكيف لائق، يعطي لذا في الجانب الآخر أسبقية في التطور من أجل التصرف 

 . (Bekaddour Hassen, 2016, p 12)"و اكتشاف الفرص 
الاقتصاد العصري بسوقع بتُ عناصر شكل الاختلال الداضي فيها صراعات كبتَة، رغم أنها بالمجمل لم  

ترتقي إلى أكثر من خلافات فكرية، مع التأكيد على جوانب إيديولوجية أو فلسفية، تراجعت أمام برليل  
بتدخل بسثيل اجتماعي و بالتالي مبادئ و أسس مصدرىا  كمي أعطى ألعية أكبر للاقتصاد السياسي،

رورة احتًام قواعد شعبية، أعطت ألعية للأىداف الدشتًكة حيث تذوب مطامح الناس و آمالذم، مع ض
وفق مفاىيم حديثة كالوطنية و دلالاتها، التي ترتبط بالانتماء إلى دولة تعتبر   "الخصوصيات التنافسية 

، (Guy Pervillé, 1997, p 237)"كانتماء لمجموعات إثنية واعية بشخصيتها و ترغب في امتلاكها 
سياسيا إعادة تنظيم ىيكلي، وفق ينخرط فيها الأفراد طواعية، فتعبر عن إقرار لعناصر لرتمع يقتضي 

حدود ولعية تفتح المجال أمام قدرات  الارتكاز على مستويات مركزية تشمل أبعاد اقتصادية و بذارية، و
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بشرية، لزورىا الأساسي يدخل ضمن الاعتماد على عمليات التوفيق في سوق عالدي مفتوح، بتُ مواردىا 
تيار العناصر الدركزية التي بستلك من خلالذا قدرات إبداع، و و إمكاناتها سواء كانت بيئية أو بشرية، باخ

أسبقية بذعل الأىداف موجودة في إطار بركيمي للمتغتَات الدختلفة، حول عقلنة متمثلة في قدرات 
المجموعة على الاختيار، و البحث عن تدرج ألشي، حيث التفوق لم يكن يوما بسجيدي بالتًكيز على 

المجتمعات حسب حجم اقتصادي و مستوى  فيو  خطاب مادي توجهتبطولات معينة، لينحصر في
إنتاجي، و التدخل بدنطق جدلي و جهد أمام بزطيط استًاتيجي، ينتهي بالاستسلام إلى تفاعل أشمل يقوم 

بالبحث عن آليات بركم بابتكار يضمن استمرارية، و غيابو و حتى ، بالضرورة على عمليات بذريد دوري
 ضرورة انسحاب إجباري يفتح المجال لدكونات إضافية.التأختَ يعتٍ بال

 بناء الموضوع. 2
في الحديث عن سلوك استهلاكي مع حالات  ،حصرا على قانون طبيعيرغم أن المجتمعات لا تقوم  

أن كل الدتغتَات التي وجدت لا  حيثمعنوية،  و إضافية لتصورات أخلاقيةلعية أتعطي فإنها  ،إدماج أخرى
سواء كانت فردية أو  ،يتأصل حول مفاىيم مركزية كالحاجات و الفائدة ،لؽكنها أن تلغي نظام تعاقدي

 ،لؼلوا من عمليات التنافس ،فلا يكاد لرتمع لزصور في الزمن و الفضاء أو حتى في حالة انفتاحو ،جماعية
لذذا تلجأ  ،أو حتى لضو اكتساب لزاور نفسية و روحية ،سواء كانت ترتبط بدردود اقتصادي يتجسد

يتحكم فيها بعد غريزي في إلى ابتكار أساليب و أدوات تفوق  ،المجتمعات أثناء البحث عن عمليات بسركز
 ،الاجتماعي الاتصالعن طريق عمليات  ،و يضمن لذا التوسع إلى ما دون حدودىا الأصلية ،العيش

 نفسها أو حتى خارجها. لمجموعةالاقتصادي و الثقافي داخل ا
عمليات التسيتَ المجتمع الدستهدفة  مؤسساتطارىا إفي  ترفض ،الحوكمة ىي عمليات نقد موضوعي

 ،عالدي انفتاحلم تعد ذاتية أمام  ،الجديدة لأن العلاقات الاقتصادية، الاجتماعية و السياسية ،الكلاسيكية
ليصبح  ،لظوذج يتجاوز بذريديا قواعد تقليدية بناء تتطور إلىبل  ،يفرض قدرات غتَ لزددة من أجل الثبات

ما يستلزم بناء قدرات إبداعية  ،وحيدة في التعاملوسيلة  ،التنافس و على الدستوى العالدي في سوق مفتوح
حاجات لظو ، لؽكنها في تلك الدرحلة من التوازي مع صورة لظطية، أمام ة غتَ لزصورةسريعة بسلك قوة تصوري

لأن العلاقة الأساسية فيها  الركيزةىو  الاستثمار ليصبح ،خلق ظروف جديدة ا، و الذيو كيفي اكمي  الناس
  .تشمل عاصر الحياة الدادية ،بتُ الناس أصبحت مالية أكثر
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حيث السوق يقوم  ،تمعات تنفصل بتُ الحماية و إلذام ينبع من مؤسسات اجتماعية قاعدية كالأسرةالمج
 للافتًاضاتإلى إلغاء قسري  بالاستناد ،ىواءلذذا يبحث تدرلغيا عن الديول و الأ تعامل، على البيع و كثافة

 عن الحماية لتكون الدنافسة أصلية. الابتعادو  ،النظرية
و ىو ما  ،موازاة مع ما لػدث في الدستوى الإنتاجي من تعديلات ،ىو أداة قاعدية في التنافس الابتكار

لضو توحيد  ،و بالتالي العودة في شكل متتابع للأمم و المجتمعات ،التخصص نتاج عملياتإأدى لاحقا إلى 
لؽكن من  ،و جدارةبالتًكيز على استحقاق  ،إثراء و تثمتُ لإمكانات الدولة الثابتة يسعى إلى ،إجرائي

تكون فيها الدعركة علمية، تقنية و تكنولوجية، و بالتالي حيث الإبداع  ،خلالذا فقط اختًاق ستَورة عصرية
  .فاصل

خاصة مع ظهور مراكز  الدعارف،فزاد العلم و تراكمت  ،أصبح يعتمد على البحث و التحقيق الابتكار
فيها البطل  ،الوقت ذاتو إلى عمليات منافسة كلية و تعرضت في ،التعليم لتلقتُ الناس أوليات كثيفة تتطور

 ،منتوج جامعي حسب ميكانيزمات اقتصادية لزضةقوتها تكمن في استغلال  ،مراكز بحث و بذريب
و ذلك ليس  ،إلى جانب كل تكوين علمي ،فتجعل الذكاء و القوة الدعنوية الطبيعية لزور ضروري أيضا

 تَات علمية.و إلظا بالخضوع إلى حدة منافسة و سوق مضبوط بدتغ انتهازية،عنصرية و ظر نوفق وجهة 
 الحوكمة .3
الدعالجة التقنية تقتضي طرح تارلؼي بداية، يستند على ضرورة بناء تدرج زمتٍ بالنسبة للسياقات  

الاجتماعية و الكيانات التي وجدت، مع أن الذيمنة الاقتصادية لم تكن في العصر الحديث إلا بذسيد 
دني، أو في لدعطيات قاعدية، تعرضت لعمليات حجب أحيانا بوجو سياسي، بالبحث عن آليات تنظيم م

لرال التدخلات الدعيارية بدا فيها من عناصر ثقافية و دينية، من خلال زيادة الاعتبار لعلاقات الناس 
بدؤسسات العقيدة، و التي بسثل في الواقع جانب إضافي، أثناء البحث عن بدائل موضوعية، لؽكن فيها 

نظام بديهي لتطور المجتمع، بدعتٌ  تشكل التي "مواجهة إخفاق حضاري و تراجع في الدكونات الدرحلية 
معطيات موضوعية تشكل عوائق شبو طبيعية، لذا تأثتَات في نفس مستوى الواقع الجغرافي، و الجيوفيزيائي 

"(Mostefa Boutefnouchet, System sociale et changement social en Algérie, p 28). 
انيا من خلال البحث و التفكتَ فكان مرحلة تالية الواقع الاقتصادي في المجمل لزدد إقصائي، لغسد ميد

تتبع، نتجت عن فائض إنتاجي حقق في الأصل مكاسب إنسانية كبتَة، تقنية كانت أو إبداعية، نبعت 
من إرادات فردية رفضت أمر واقع، لتبرز فيما بعد بإلغابيات عامة، مع ما بسارسو من تأثتَ على أنظمة 

عصر الحالي إلغاء شبو كلي لكل المحاولات التي أرادت التمركز في إطار المجتمع و مؤسساتو، فيمارس ال
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ثانوي، لتجعل البعد الاقتصادي سامي في علاقات المجتمعات و الدول، أمام إنتاج عالدي متسارع و إبداع 
معرفي و تقتٍ راقي، برولت في إطاره المحاور الاجتماعية و مؤسسات الدولة الدختلفة إلى آليات بزضع، 

 "ادت قوتها بالانفصالات الدؤسسة على تنافس مفتوح معالدو قدرات بشرية و نتائجو مستوى عيش عام ز 
يشتمل على تنظيم سوق بطريقة حتى لا يصبح النشاط الاقتصادي يتعرض لعمليات تشويش، بسبب 

، فالتحكيم عملية (ZOUAÏMIA Rachid, 2017, p 08)"التدخل في لعبة قانون العرض و الطلب 
مضبوطة تقتضي تقدير رقمي، تتجاوز فيو الأمة أطروحات فيها برليل و نقاش غتَ علمي، و بالارتكاز 
على معطيات نقدية ترسخ لظاذج مفاىيمية في الدوضوع، و دون البحث عن الدصادر التي جعلت التًشيد 

إلى حوكمة حقيقية، خضعت فيها  ضرورة، فإن ذلك ساعد في رسم ملامح تغيتَ بالانتقال من التسيتَ
الجامعة لخبرات أولية بدا فيها من مراكز بحث و تقصي، نبعث من فكر مقاولاتي يبحث عن لصاعة 
اقتصادية انطلقت من بعد زمتٍ فيو ازدواجية، برز مع أفكار حديثة حول التًابط الضروري بتُ الكثافة 

ا يعرف بالدلؽوغرافيا الاقتصادية، و اىتمامها بتحليل فيم "البشرية في إقليم ما و مصادر العيش الدوجودة 
 .(p 13Guy Maurau ,2002 ,)"تأثتَ الدتغتَ الدلؽوغرافي على الوظائف الاقتصادية و التنمية 

لم تنفصل عن غتَىا من مؤسسات المجتمع الأخرى،  فهي :الحوكمة في سياقها التاريخي و القيمي 1.3
سواء كانت إنتاجية أو تسيتَية بالضصارىا في بعد توقعي، يذىب إلى بناء وجو نقدي أمام تأسيس قاعدي 
يستلزم التدخل، بهدف إلغاء مقومات كانت تبدوا مركزية أمام سوق عالدي يتسارع، لتصبح الأسس 

تمع المحلي في حالة تراجع، أمام لظو منطقي لحاجات الناس بوجو كمي كان التقليدية كالذوية الوطنية و المج
أو كيفي، يظهر بارتفاع دائم لدستوى عيش و لظط وجود بدا يشملو من سلة غذائية، و حاجات أخرى 

نتج عن عمليات اتصال، و رغم الانفصال السريع الذي يبرز في مستوى الإشباع و  ،طبيعية و مستوحاة
ذلك لا ينفي تطلع جماىتَي يتضاعف بتطور إعلامي، لتصبح الأمم و المجتمعات تعيش في  التنمية، فإن

وحدة أو ترغب فيها، فيما يتعلق بدطالبها التي ترتكز على حاجات مادية و رمزية، و ىذا مهما اختلفت 
ش و المحافظة و الدقاومة الشعبية من أجل تنمية وسطها الاعتيادي في العي "الأقاليم سياسيا أو جغرافيا 

عليو، قد تعرض لتفقتَ و تهميش بالضرورات العصرية للإنتاج، مشكلا ظاىرة بدلالات حقيقية للميول 
 .(Mario Carrier, Serge Côté, 2000, p 302)"تارلؼية الحالية -السوسيو

الفكر اللبرالي الحديث لؽارس تأثتَات عميقة في الدفهوم، بجعل الانفتاح الاقتصادي و الاستثمار ركيزة 
أصلية، في لرال التخلي تدرلغيا عن عوائق اجتماعية كاللاعدالة، الانفصال الطبقي و الاستغلال، و العمل 

يب تسيتَية لذا صورة توضيحية على جعل التحكيم درجة تتفوق في لرال الاختيار، الذي لػدث بتُ أسال
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في لرال إبراز حالات عجز ماضي، في لرال برقيق تطلعات أصبحت بزضع لدقارنات لستلفة، باستفادة 
الأمم و الأقاليم من تكوين عصري و شبكات اتصال لستلفة، سقطت من خلالذا نقاشات كانت أولية 

الناس مالية ترقى فتشمل كل عناصر الحياة بالنسبة لكل وعي سياسي أو إيديولوجي، فتكون العلاقة بتُ 
مادي و الصراع ليس فقط  "الدادية في العلاقة مع المجتمعات الأخرى و تأثتَىا في بلورة ىويات لزمــــــــولة 

أيضا في خلاف في التمثلات، تتحدد بكمية من القيم التي ترتبط  حسب حجم إنتاجي، و لكنو يتًجم
، فتشتَ إلى ضرورة تبتٍ دقة إنتاجية، و (Ahmed Henni, 1993, p 41)"مباشرة بدا يقابلها من عمل 

بالاعتماد على قدرات بشرية تستهدف جانب معنوي، لغعل الوحدات غتَ راضية تتواجد في بحث دائم 
عن تنمية حياتها و تطوير أسلوب تفاعلها، ما لغعل العلاقات تسموا بوجو اقتصادي يرتكز في الغالب 

و  "، لم يعد لزصورا في حاجات أولية و بيولوجية و إلظا وفق حركية مطلقة على طلب اجتماعي
استًاتيجيات بركيم فعالة تستند بداية على إرادة سياسية قوية، تتدعم بطلب شعبي من القطاع الخاص و 

 ,Reyna Josvah-Rabiaza, Nivo Andriamiharisoa, Julisse Rarafamilanto)"المجتمع الددني 

2015, p 03)،برقق فيو رضا  ، فيكون الفرز بداية بتُ لرتمعات تبحث أو بذهد في سبيل خلق بسوقع
مادي و العمل على برسينو، أو حتى ضمانو في الددى الدتوسط و الطويل، و الحل الجوىري بالالطراط في 

  إنتاجية تتطور في الفضاء و الزمن.حركة 
المجتمعات تتجزأ بتُ جانب يبحث عن آليات تطور و أدوات استمرار، أو التواجد في العصرنة:  2.3

سوق ليس بشكل حمائي، و إلظا حيث الإلذام الاجتماعي يصبح لزرك، من خلال تركيز اىتمام أكبر 
ة و السيطر  "بالوحدات الدنيا لشثلتُ في أفراد المجتمع و مؤسساتو التقليدية كالأسرة و جماعات الذيمنة 

الدشتًكة لكل فعل ثقافي، بسثل تعارض للإنسان مع الطبيعة و تفستَه لذا، فتًتبط بداية بنشاط الحياة و 
التي و ، (Mostefa Boutefnouchet, 2004, p 88)"الوجود، حتى تضمن وسائل عيش و استقرار 

مبدئتُ الأول فردي  يكون لذا صدى في لرال التوجو الاستهلاكي للأفراد بوجو خاص، مع أن التًكيز على 
كما أشرنا، باعتبار أنو ينطلق من برويل الوحدات البشرية إلى واقع مادي، لػاول الفاعلون الدركزيون في 

و الحاجات الدوجودة في سوق موضوعي،  العملية الإنتاجية استًجاعهم بشكل طوعي، فتكون قيمة السلع
ي براول من خلالو القيام بعمليات استدراج، براول الاستجابة لأكبر قدر لشكن، فيكون لذا مبدأ تطلع

ىدفها ميول بشرية و ىو ما يكون واقعيا في السوق العالدي وسيلة مركزية في التنافس، بالبحث الدائم 
للعمليات الإنتاجية عن مستوى استجابة تنطلق من خصوصيات بشرية و ميول إنسانية بيولوجية، أو 

فتصبح الدواجهات الاستعجالية بالنسبة لأي  "قية أو حتى تنبئية بالوجود في إطار مقارنات اجتماعية أف
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 Marc Cote, 2005, p)"مشروع تنموي، تقتضي برقيقات حول البناء و طريقة عمل النظام الاجتماعي 

بالاستفادة من ميل بشري لضو آليات حراك اجتماعي، و سعي الأسر إل برستُ ظروف وجودىا، ، (98
ادئ كلاسيكية، جعلت السلطات الدتتالية تتأسس على بناء افتًاضي و أفكار ما يستلزم التخلي عن مب

حمائية لستلفة، تتعارض بالمجمل مع كل الاقتصادات الأولى التي تنطلق من منافسات إقليمية، إلا أن الوجو 
لى الضروري يقتضي البحث عن صراعات منخفضة، تسعى من خلالذا البرامج التسيتَية إلى توجيو الحماية إ

قدرات استهلاكية، فهي لذا وجو شمولي أو منافسات كلية على الدستوى الأعلى بتُ الدؤسسات العالدية، و 
الذدف فيها لن يكون بذاري أو قومي، بقدر ما يقوم على ىدف أعلى بالاستجابة إلى مطالب شعبوية، 

 يبحث فيها الناس عن توسيع سلة غذائية و قدرة شرائية.
 الابتكار .4

بحثت المجتمعات الدختلفة تارلؼيا و جغرافيا، عن سياق ثقافي و خاصة سياسي يضمن وجودىا في إطار فيو 
استمرارية و استقرار، بالتًكيز على عنصرىا البشرية، بافتًاض العمل باجتهاد على إلغاء الانفصالات 

اس، أو بالوصول في حد أدنى إلى الطبيعية و الدعيارية، مقابل ما بسثلو من عوائق في لرال برقيق حاجات الن
عن طريق آليات  "مستويات توافق، تقبل من خلالذا العناصر التشكيلية وجودىا وفق عقلنة و منطق 

تشكيل ىوية وطنية، بالسعي إلى طرحها في سياق عالدي يتميز بتحول في الخطاب السياسي، فالتعدد 
السياسية، التي يستند عليها في تكوين الأمم  الثقافي و الدعنوي يعيق بذسيد الانفصالات الدعنوية و

"(, 2009, p 119Laurent de Briey). 
الأقاليم مهما كانت بسر في وجودىا بثلاث مراحل نضج، وفق حركية ليست بشكل إجباري و إلظا 

ة، بالخضوع إلى ترقية ثقافية و مفاىيمية، تظهر في مناطق دون أخرى و تنعكس بذريديا بالاختلافات العالدي
التي ظلت برت سيطرة لرالات على حساب أخرى، بوجود ىيمنة مادية و غتَ مادية تبرز بحدود قطعية، 
في جانب منها بحث و ابتكار، أمام اكتفاء الجوانب الأخرى بالاستعارة، و دون الخوض في تعليقات 

بدميزاتو الدنطقية و عفوية إيديولوجية أو قيمية، فإن المجالات السياسية لؽكن فيها الفرز، بتُ جانب 
بالاستناد إلى جدليات طبيعية، أمام جانب ثاني بقي عاجز في حالة متًاجعة تبتُ عجز أزلي في بناء منهج 

و ىو ما كان لو بعد إلغابي نسبيا، بتحطيم الاحتكار الذي مارسو البراديغم الأجنبي، إلا أنو في الدقابل  "
 .(Ali El-Kenz,1989, p 25) "لم يستطع إنتاج لظوذج ينافس ما كان قائم 

الخلاصة أن المجتمعات مهما كانت بدايتها، سواء سياسية في البحث عن تركيبة مؤسساتية لا بزلوا من 
توجو مثالي، أو ما تلاىا من لزاولات إيديولوجية و دينية، فإنها تراجعت بالضرورة أمام ىيمنة اقتصادية 
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استندت على بعد كمي، جعل الطلب الشعبي لزاورىا تتوسع، ببحث الناس الدائم عن برستُ ظروف 
عيشهم كأولوية اجتماعية، تصبح السياسة من خلالذا تتكفل بدور استشرافي، فيما لؽارس الدين حافز 

ت إضافي لو وجو رمزي، و يتجسد بدحمول لا مادي قيمي أو معياري، لن يكون لو جدوى دون حاجا
فالاقتصاد يأخذ في التعبتَ الداركسي مفهوم جدلي يبتُ أن الصراع الدادي ىو أصل التقدم  "مادية ملموسة 

 .(Ahmed Henni, 1993, p 41)"الدادي و حتى الاجتماعي 
التًكيز على طلب شعبي ىو حقيقة، لصد من خلالو المجتمع بدحاوره الدختلفة ينحصر في  الحاجات: 1.4

إطار مفارقات، أنو لا لؽكن برقيق الحاجات إلا بطلب تذىب ما دونها إلى عمليات إلغاء، و تصر من 
ا فيها جانب آخر على الاستمرارية في الخضوع إلى سيطرة اقتصادية، و الذيمنة في ظل الظروف العالدية بد

من انفتاح اقتصادي و سوق تبادل، مصدره تقسيم عمل و بزصص وظيفي لؼلق لرالات تنافس أساسها 
حيث الإقرار بدميزات وظيفية، باعتبار أن الاقتصاد بهدف  "عقلنة و منطق و بالتالي بحث و تقصي 

ات نظر تبحث جوىري لضو برقيق الحاجات الاجتماعية، و كل تقسيم للعمل بتُ الناس ترقى في وجه
 .(Abdellatif Benachenhou, 1981, p 83)"عن فائدة 

أداة قاعدية في التنافس، موازاة مع ما لػدث في الدستوى الإنتاجي من تعديلات  في الأصل ىو الابتكار
مستمرة، و في جميع ملامح الحياة الدادية أو الدعنوية، و انتشار الدول الوطنية و بروز وعي قومي لضو الثروة 
و الازدىار، ألغى العناصر التقليدية من أجل اىتمام أكبر بكل فعل تنموي و اقتصاد، خلق فيما بعد لرال 
للبحث و الإبداع، من خلال نضج تصوري و تطلع، بدايتو تنشئة مدرسية و ينتهي بتثاقف اجتماعي، 

يساىم في خفض تكاليف نشاط، " يكون الدنطق الكمي فيو بقوة و العقلنة بهيمنة تقدس كل فعل ابتكاري
 Debbi Ali, 2018, p)"من خلال البحث عن برقيق الحاجات العمومية بأقل تكلفة حتى تصبح فعالة 

، و تتحدد القدرات الإبداعية في المجتمعات بعناصر أساسية، تلجأ في بسوقعها التارلؼي إلى إدراك (34
إبستيمولوجي، بالنسبة للتفاعلات العلمية حسي  للمفهوم، بأولوية تتمحور حول ضرورة توفر إطار 

بدحاورىا الدنفصلة، و التي بذعل الإبداع لزصور و مضبوط رمزيا في أبعاد جغرافية دون أخرى، بفعل لشيزات 
تراكم و بحكم تطلع استباقي، ببحث المجموعة عن آليات تستطيع من خلالذا برستُ ظروف عيشها، 

مام غتَىا من التًكيبات البشرية، و ىو وضع ما يزال قائم أمام بروز فكان اختًاق المجال بصعوبات كبتَة أ
فقد شكل التطور في الدول النامية  "ىيكلة جديدة، تسمح بسيطرة أصلية لكيانات على حساب أخرى 

ــل و الاستـــــــعارة الدنهجية، فينجز بطري قة مفتًق بالنسبة للنظام الرأسمالي العالدي، من خلال تقسيم العمــــ
 .(Marouf Nadir, 1981, p 53)" خارجية بعناصر ترتبط الحياة بذعل، لرالات متغتَة أو مفروضة يفرزو  قوية



 

 بوزيان محمد  ، بوشعور رضية
                        

60 

فالابتكار يعتمد على تراكم و كثافة برتاج إطار مادي لغمع، و يفتح المجال لنقاشات أولية أحيانا أو 
ثانوية، سمح التخصص الدتواصل وفقها تكوين مؤسسات جامعية، تأخذ على عاتقها البحث و التفكتَ، و 

البارز بتُ مطامح الناس توفتَ بيئة خصبة من أجل العمل على إلغاد حلول للمشاكل الدختلفة، و للتناقض 
الآنية و إمكاناتهم الدختلفة في الاستجابة، ما يستلزم بالضرورة إعطاء ألعية أكبر لدوارد المجموعة التي لا 
تنضب، بدا فيها من إمكانات بشرية و إبداعية، مع التأكيد على إلغاء رواسب تقليدية و بسايزات  

بالعودة إلى حوكمة جامعية بسثل ضامن أساسي  "رة كلاسيكية، تنهزم بالضرورة أمام استحقاق و جدا
للنجاح و التحول، و مفتاح ليس فقط لتأطتَ رسمي و تنظيم، و لكن كمرجع يضمن جودة 

"(Mezhouda Abdelmalik, Pr.Sahel Sidi Mohammed, 2018, p 765). 
ساىم في برديد آلياتها، تلؽكن أن يأخذ أشكالا تتعدد، يرتبط في الغالب بسياقات زمنية  :التنافس 2.4 

أو بواقع اقتصادي خلق تعديلات تبرز ببيئات فيها لشيزات مبادرة أمام أخرى بزضع، إلا أنو لا بد من 
الإشارة إلى عمليات تغتَ واسع، مست أنظمة المجتمع و مؤسساتو، بأن جعلت الدعركة العالدية و العصرية 

فتكون  "اصر التفاعل ىامشية تتعرض لدراجعات دورية تقنية أو تكنولوجية، فتصبح العوامل الأخرى و عن
من خلالذا الشمولية و عدم مركزية النشاط من جانب، عوامل تعقيد و تطور، ليشمل الجانب الآخر 

و اتصال، ثم أخدىا بعتُ الاعتبار من أجل اقتًاح أدوات فعالة لتسيتَ التحول و الإبداع  تقنيات إعلام
"(Danielle Potocki Malicet, 2006, p 59). 
مع التأكيد أن الحركة الجديدة نقلت الصراع من مستوى مادي، ليتمركز في لزددات معيارية جديدة،  

برولت فيها عناصر القوة التي تسقط في لرتمعات بزتلف عن غتَىا، من خلال ما وصلت إليو من إدراك 
 بيئة يسموا فيها موضوعي لقدرات لم تعد لزصورة، باستغلال الإمكانات الدختلفة و بالتًكيز على توفتَ

و الوصول إلى تنمية منسجمة للمجتمع برتًم الحاجات الدشتًكة، باعتبارىا  "إنتاج الناس و إبداعاتهم 
 ,Reyna Josvah-Rabiaza, Nivo Andriamiharisoa)"مصدر الشرعية لكل لشارسة عمومية 

Julisse Rarafamilanto, 2015, p 04) ، ت عمل تستمر في التي تنطلق من حالات رفض لآلياو
الوجود من فتًات ماضية، كانت لذا انعكاسات سلبية و تأثتَىا الكبتَ يستَ بالتوازي مع درجات إرىاق 

 بدني و نفسي للإنسان دون أن يكون لذا نتائج ملموسة في الواقع.
شرية بعد ىذه الحركة تقتضي بالضرورة إعادة تكوين لأولويات المجتمع، بالاىتمام أكثر بقدرات وحداتو الب

اكتشاف عناصر أولية تنبع من إدراك شامل للمجموعة، بأن الاىتمام ببيئة اقتصادية في الدولة ىو أمر 
أساسي، لكنو لن يرقى إلى مستوى الاستجابة لتطلعات جماىتَ، دون التأكيد على أحداث نوعية مشتًكة 
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لأننا في عصر  "و فتح أفق عالدـــــــــــية  في الأمة حول قدرات تغيــــتَ، مصـــدرىا رد الاعتبار لتكوين بشري
لؽكن فيو شراء الدادة الأولية، و تقليد التكنولوجيا، و استعارة الأموال، فلا يبقى إذن سوى الدؤىلات و 

 .(Bekaddour Hassen, 2016, p 06)"الدعلومات كعوامل لؽكن أن تعطي أفضلية في التنافس 
ر لصاعة في المجال الاقتصادي، مع ما لػدثو ذلك من توافق قيمي، الدردودية في الاستثمار البشري أكث

يستند على عدالة و مساواة، تذىب إلى استغلال قدرات الناس و مؤىلاتهم، و العمل على بركيم نسق 
بالسهر على بحث و تطوير، بإعطاء الألعية الأكبر للقطاعات التي تسمح للمجتمع بالتواجد في سوق 

قة إنتاجية و إتقان بالاستناد إلى قدرات إبداعية و ابتكار، لأن الاقتصاد الأول نظريا عالدي، يعتمد على د
 يأتي من التسختَ الدفوق و الدعدل للموارد خاصة البشرية.

 الخبرة  .5  
الانفصال الحالي بتُ علوم مادية و معنوية ليست حالة مبتكرة، باعتبار ما عرفو المجال من تراكمية قد  

تكون أحيانا كبتَة، فكان التخصص مرىون بواقع اجتماعي جديد يتأسس على علاقات لستلفة، زاد في 
ة تتداخل، في الإشارة إلى إطارىا الاتساع مفاىيميا و شكليا، بالنسبة للانتماء الوظيفي للأفراد حسب حال

التًابط بتُ مستوى علمي و جودة، و كل إدراج تقتٍ و خاصة آلي يتضمن خصائص مهنية دقيقة، فكان 
الاتصال بوضوح شديد و علاقات تتبادل بتُ مستوى إبداع مهتٍ و إقبال معرفي و ثقافي، ما فرض واقع 

ام كل إلصاز علمي و ازدىار، مع ضرورة يتأسس على تقسيم عمل في شكل يتوازى بدرجات متفاوتة، أم
التأكيد أن ىناك ميل متزايد لضو العمل الدستند على لرهودات فكرية، مسالعا في تراجع متتالي لدا يقابلو 

فالتقنيات الجديدة أصبحت جزء من الدمارسات العادية و الدعاملات  "من مهن تعتمد على وقائع تتعدد 
بح بالنسبة للمستخدم لزفز للتشكيك في قدرات و حدود الأدوات التي اليومية للفاعلتُ، و لؽكن أن تص

 .(Danielle Potocki Malicet, 2006, p 56)"يستخدمها 
على تراكمية تارلؼية في لرال البحث و التقصي، و  انيستند أيضاالتخصص و  البحث العلمي: 1.5

يساىم في برديد عناصر مكونة تبتُ مستوى نضج في ملامح تركيبة، و ذلك بالحديث عن إطار فلسفي 
، بقدر ما يبتُ انتماء علمي بدا فيو من مفاىيم تتداخل أحيانا أو حقيقالتمستوى  إلى طلعجامع لا يت

أن ذلك لم يعد لزدد قاعدي، باقتصار التحليل على بناء إبستيمولوجي و تتقاطع، و الواقع الحالي يشتَ 
شبكة مفاىيمية من خلال اكتفاء التدخل الأصلي في حدود نظرية وجدت في الجامعة إطار مادي 

تتمركز في الصراعات الأكادلؽية لتخصصات تتًابط رغم لزاولات الاختلاف، تعتُ حقل  "لتجسيده 
 تكوين لظاذج تشرح، و تعتمد على صراعات أو توافق علمي لغند في الزمن و تارلؼي للبحث بالسعي إلى
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، و تدعمت ببناء اجتماعي كانت بدايتو (André sauvage, 1992, p 124)"في بناء إطار بزصصي
صراعات حقيقية أو رمزية، حول موضوع اختًاق الدرأة لفضاء عام بأشكال لستلفة، تتمحور إجمالا حول 

إضافة إلى التحول الاقتصادي الدصاحب للثورات في أوربا، و الصناعية منها إجمالا بتعميم تعليم و عمل، 
الدكننة و الآلة، و ما صاحب ذلك من تأثتَات بزيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية من جانب، و إلى 

ل و التخلي عن الكثتَ من سلبيات الفتًات السابقة من جانب آخر، كساعات العمل، تشغيل الأطفا
العمل الشاق، ما فتح المجال للانطلاق في مرحلة جديدة، تنحصر نسبيا وفق عمليات تشكيكية في ما 

فعصر الطاقة يرتبط  "عرفتو المجتمعات الأولى من تقدم، بإعطاء ألعية أكبر لكل فعل عقلي أو إبداعي 
نب الإجرائي و آليات بابتكار آليات من أجل زيادة الإنتاج و فعالية استخدام الطاقة، و فتح الجا

 .(Ahmed Henni,1988, p 17)"تفاعل
ساىم البحث الدتسارع و الدتًاكم إلى إلغاد إطار مادي لتلقتُ أوليات مركزية، زادت ألعيتها من خلال 
سنوات التكوين الدخصصة، ليتوجو الاقتباس أيضا لضو خلق تعميم تصوري في لرال التعليم بتحديد حد 

ستغلال الدهتٍ للأولاد أدنى إجباري، و ىو ما توسع ليشمل بيئات متعددة، يزيد تدرلغيا مع انسحاب الا
و شمولية الفعل التعليمي عند المجموعة ىو ما لؽيز التعليم القاعدي، و   "و الطفاض نصيب الأسرة عدديا 

 Serge)"كل نشاط لؼضع بالضرورة إلى ىدف خاص، و لكنو يتحدد في لرال خدمة استًاتيجية كلية 

p 143 1,, 200Jouin, Marcel Lesne, Louis Rigaud, Jacques Simon). 
فالثورة الصناعية مبدئيا عملت على ترسيخ فكر مثالي، عرف في إطارىا العمل العلمية:  حدةال 2.5

الدستند على القوة البدنية تراجع، بانسحابو أمام الابتكارات الدتسارعة التي تعبر عن لرهودات فردية، بسيل 
 إلى تتويج بعد إنساني بالبحث عن برستُ ظروف العيش.

تطورت بشكل متتالي في العصر الحالي مع زيادة الإنتاج الفكري، ليصبح التخصص صورة مطلقة تعبر و 
عن تراكم علمي لم يسبق، كان لو دور جوىري في الانتقال من الدؤسسات البسيطة، التي لعبت فيها 

حلة أخرى الأسر الدنفصلة دور برريكي من خلال تكفلها شبو الذاتي بتحقيق حاجات أفرادىا، إلى مر 
أصبح للمجتمع مظهر أسمى، بعجز الوحدات الدنيا أمام تصور كلي تذوب فيو الدطامح الفردية أمام 
أىداف مشتًكة، تتكامل في لرتمع يتألف من وحدات بذمعها مصالح مادية و معنوية، و بزضع في برقيق 

ة، فكانت مراكز التعلم الدختلفة حاجاتها إلى ىيئات بعينها فرض الإنتاج العلمي و الابتكار لشيزاتها الخاص
و آليات التقسيم أدت  " إطار جامع لتلقتُ الأسس التخصصية، و بناء إطار مفاىيمي بدقتضيات عصرية
، تنتج فيو intelligentsiaإلى تدمتَ ذاتي للحقل الجامعي، باعتبارىا لشول بالدثقفتُ الضروريتُ لتكوين 
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اد لػملون نظام من الدلائل و الإشارات، و لكنو يرتبط بشكل العلوم الإنسانية مؤشرات ذات معتٌ، لأفر 
  .(Ali El-Kenz,1989, p 27) "التجارب الدلموسة للمجتمع و بالثورة التجريبية ضعيف مع 

من جانب آخر فإن التطور الدادي الكبتَ جعل الجامعة أيضا تتًاجع، بدخولذا في منافسات قد تكون 
الدختلفة، بأن أخدت شكل عالدي ينصرف إلى تثمتُ انفتاح اجتماعي، و أحيانا كبتَة من لسابر البحث 

على إلغاء الحدود التقليدية، فتًتكز أولا على مبادئ استحقاق و جدارة، و رغم انصرافها إلى  يعمل
بزصيص إطارات علمية إضافية و مراكز بحث داخلية، فإن ذلك لم يلغي تصنيفات أصبحت مركزية، 

ة مناىج تعليمية، فيما ذىبت الدراكز الأخرى إلى استقطاب الدشاريع البحثية ذات حيث الاكتفاء بحوصل
الوجو الاقتصادي بالتحديد، و التي تبحث في إطارىا الدؤسسات الدختلفة و الحكومات عن لصاعة 

فالبحث التنموي يشمل دلالات واسعة، ترتبط بدختلف النشاطات  "استثمارية وفق خطط لظوذجية 
Edouard Bonneffous ,)"لتي برتاجها الدؤسسة من أجل رفع قدراتها الإنتاجية و التنافسية الإبداعية ا

1975, p 161). 
فالدخابر منتوج نقدي للتعديلات السابقة و الأساليب التسيتَية، سواء الإنتاجية أو الخدماتية، فتنطلق من 
مراجعات افتًاضية، صورتها الاجتماعية رضا شعبي يتواجد حسب آمال عيش يتأسس بعقلنة لزلية بدا فيها 

هاد الأمم إلى اختزال زمتٍ، من عدالة، مساواة، و استحقاق أو موضوعية، حسب الانتشار العلمي باجت
وجدت سبلو في برديد لزلي و إدراك واعي يشمل قاعدة تعتًف بعوائق راسخة لا بد أن تتغتَ، فتذىب 
إلى استعارات منهجية خارجية، بسثل اعتًاف شكلي لغسد غياب منهج أو وجوده في حد أدنى في حالة 

اعية زالت فيها التفاوتات التقليدية، جغرافية  مهزومة بأبعاد الحضارة، بدا فيها من ركائز حضرية أو صن
و الدول النامية تعاني من اختلال توازن، يصيب تركيبها الدعياري التقليدي بفعل ىجوم  "كانت أو ثقافية 

p Serge Jouin, Marcel Lesne, Louis Rigaud, Jacques Simon ,2001 ,)" حضاري غربي

 قدرات إنتاج، و تنفصل من خلالذا المجتمعات بوجود جانب ، فتنتقل إلى مراحل متطورة تتمركز في(184
منها في حالة تنشئة علمية و إبداع، وقع بأحداث تتًاكم و كثافة إلصاز، و لكنو ساىم في خلق حالة 
تشبع يبقي في إطارىا لدول الصف الثاني اختيارات أخرى، تقوم من خلالذا بعمليات إسقاط إجرائي، 

ت إلصاز و ابتكار، فوجدت في مراكز البحث الدختلفة بيئة نضج، تراجعت من يسمح لذا باستتَاد آليا
خلالذا الدؤسسات المحلية التي تتكفل بعمليات تلقتُ، لم يقصى دورىا مع مسالعات فعالة في تكوين إطار 
بشري، و إلظا برزت لو آليات عمل جديدة و بوجو شمولي في الدطلق، بالخضوع إلى مؤسسات عالدية زالت 

 يها الفواصل التقليدية و بروز أشكال تنافس جديدة ىدفها رقي بشري و تفتح إنساني. ف
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 الاستطلاع   .6
بالنسبة للتحكيم كمفهوم عصري لم يكن سامي بوجهو التجريدي، باعتبار الديل الدتتالي لضو لظاذج رياضية 
يكون القياس فيها بأولوية، موازاة مع ما يقدمو ذلك من قدرات فرز، تكون في الأصل منطقية أو أنها 

وده من خلال مردودية ترتكز على عقلنة علمية، كانت نتيجة لدوقف تنافسي و سوق مفتوح، لؽارس وج
لأن الإنسانية تواجو نفس  "إنتاجية، تبتعد عن خطاب عفوي أو عاطفي لتتمركز في مضمون اقتصادي 

الدشاكل في الغالب و ىي الصراع ضد المجاعة و الندرة، و في إطار ىذا الصراع يظهر الفعل الاقتصادي، 
 .(Abdellatif Benachenhou, 1981, p 36)"راع و بخلق وسائل ملائمة للص اختياراتفيقوم الأفراد باقتًاح 

الانتقال من الوحدات الصغتَة إلى المجتمع الشمولي، بالاستسلام لعناصر البيئة الطبيعية و خصائصها 
الدتميزة و المحددة جغرافيا، ساىم في خلق نظام عالدي كانت التجارة و التبادل فيو بألعية كبتَة بفعل النتائج 

دمتها سلة غذائية و حاجات تتوسع، عرفت من خلال حركات التبادل إلغاء قسري المحققة، و في مق
لمحددات أصلية أو طبيعية، و ىو ما أدى بالتوجو لضو الإنتاج و بكثرة، باستغلال ىذه الدميزات الدناخية و 

برقيق حاجات البيئية باعتبار ما توفره من أموال عند البيع، تسهل التواجد في سوق عالدي أكثر، و بالتالي 
سكانها النامية في خضوعها إلى وعي مطلق، برول إلى حالة رفض للعيش بأي وسيلة، و لكن بالتأكيد 

و التصنيف يهدف إلى بناء  "على ضرورة التمركز في إطار مادي لزدد حسب مقارنات عالدية شفافة 
toine Bernard de An)"خطاب مشتًك لػمل توافق، يسمح بربط عناصر فردية بطبقات أكثر عمومية 

, 2014, p 74Marie Chauvin-Raymond, Pierre) ليس بالنسبة للسلع وحدىا و إلظا عناصر ،
الوجود الدختلفة، التي توجد بالضرورة في حالة خضوع نسبي إلى قانون الطبيعة المحدد للأسعار، و تأثتَ 
ذلك في خلق قيمة مضافة مع ما بسثلو في الدستوى الاقتصادي العام و فروعو، التي لا لؽكن أن تنفصل عن 

ماري سامي، تلغى في إطاره التخصصات التي ليس لذا لصاعة، و ذلك ذلك بالخضوع إلى قانون استث
بالحديث عن فائض قيمة يسمح للمؤسسة بالاستمرار في سوق تنافسي، لم يعد لزصور مع أن غياب كل 
ذلك يؤدي إلى خلق سوق فيو تشويهات باطنية، يكون لذا لشيزات تأجيل لا أكثر في انتظار حركة إقصائية 

نافسة بزلق بداية فوضى يتكفل الإنسان بتنظيمها، لا تكون فيها الحركة بسمو و إلظا و الد "بالضرورة 
 .(Ahmed Henni,1988, p 15)"نتيجة لشارسة 

العامل الأكثر ألعية في العصر الحالي و مع لشيزات التنافس فيو، تتمحور حول الفعل الإبداعي:  1.6
العلاقات العالدية، سواء كانت سياسية أو حتى اجتماعية و البحث و التطوير و التي بسثل في الواقع جوىر 

، لرسدا الانطلاق في صراعات مادية و تنافس، ثقافية، فإنها تنتهي بالضرورة في شكل اقتصادي سامي
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لػل لزل النماذج التقليدية في العلاقات التي تأسست طويلا على معطيات سياسية عسكرية أو 
فالعلاقة بتُ  " الأقاليم الدختلفة من وجو فيو عنف إلى آخر رمزي إيديولوجية، تنقل التعاملات بتُ

 82)"الاقتصاد و المجتمع ىي علاقة تبعية، و كل نظام يتعلق في مستواه مع الآخر، من حيث التأثتَ
Mostefa Boutefnouchet, 2004, p) فيصبح الاقتصاد الأول نظريا بالتسختَ الدفوق و الدعدل ،

الآليات الأكثر لصاعة وفق مناىج متًاكم تارلؼيا، فيشكل فيها الجدل الاقتصادي  للموارد، بالبحث عن
الدفتوح حالة تعديلية، خرج من إطارىا الدستند على برقيق فوائد لعناصر اجتماعية دون أخرى، ليصبح 

و المجتمع الكلي بأىداف تتفوق تذوب من خلالذا أىداف الأفراد سواء التي تتكفل بعمليات الإنتاج أ
الفضاء الاستهلاكي، مع أن العلاقات تتًاوح في لرال برقيق بيئة تكون فيها الاستفادة مشتًكة، و بالتًكيز 

لأن الصراعات تنتج عقد اجتماعي، يأسس توافق  "على الطاولة الأسرية التي بسثل مصدر للقرارات الكلية 
 André sauvage, 1992, p)" جديدةفي الدبادئ العامة، بالسهر على تنظيم قطاعي، تولد وفقو قوانتُ 

 ، في سعي الحكومات و الأمم إلى توفتَ ظروف عيش لائقة للناس في حد أدنى و بانسجام.(12
المجتمعات تتحدد بغريزة عيش بسثل في الغالب ركيزة للفرز بتُ الأمم و المجتمعات، في لرال بذل المجهودات 

حد أدنى، ببناء مقارنات طولية في الزمن أو أفقية  الدختلفة، حيث الانطلاق من رفض معنوي للعيش في
اجتماعية و ثقافية، تتأسس على مطالب فتذىب إلى بناء قيم أخلاقية، و تنشئة لرتمع في إطار عصري 

و  "ناقد، لؽيل إلى القيام بإصلاحات دورية تتكفل من خلالذا التًكيب و الانتقال من التسيتَ إلى الحوكمة 
الأولية لضو الحماية، فتسمح بالمحافظة على اتصال عاطفي أصلي، يعطي في الجانب  تتدخل فيو المجموعات

،  (p 79Edouard Bonneffous ,1975 ,)"الآخر للوحدات التي تنتمي إلى لرال أوسع قدرات مقاومة 
و بالتالي برول مفاىيمي، فعوض السهر على الإدارة و التخطيط، تنتقل الإجراءات إلى تثمتُ كل عمل 
ابتكاري بدا فيو من بحث و تطوير، ينزل التقديس فيو من لرال سياسي أو ضابط، لينحصر في كل فعل 

اء كانت فردية أو إنتاجي، يقتضي بالضرورة في سوق عالدي مفتوح اىتمام متزايد بكل الإبداعات، سو 
جماعية، داخلية أو خارجية، ما يعطي ألعية أكبر في لرال لاحق لدراكز صنع القرار الاقتصادي و ليس 
السياسي، بدا فيها من جامعة و مراكز بحث، موازاة مع ما تقدمو من قيمة بذعل الدؤسسات الأخرى في 

الدراسات الدوازنة إلى جمع معطيات مبعثرة و فتؤدي  "حالة تبعية، بذهد في سبيل توفتَ بيئة خلق و إبداع 
تقدير معلومات إضافية، و تقتضي الدرحلة الثانية استشارة الخبرات، فتعطى الأولوية لنيل و إعداد قياسات 

 .(Ibid , p 202)"بوحدة فيزيقية، و ىكذا التحكم في الدصروفات الحقيقية 
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حث عن السبل التي لؽكن أن برقق للمجموعة الحوكمة ىي استطلاع من أجل الدردودية، من خلال الب
تفوق، و ذلك باستغلال قدرات لزلية على الدنافسة، و الجزائر بحكم واقها التارلؼي بداية ثم وفق ىيكلة 
سياسية و اختيارات الاقتصادية، تبتُ أنها لم تلجأ يوما إلى فعل بركيمي، من خلال لظاذج تلجأ إلى بناء 

فقها مع كل تنمية و تطور، و انعدامها يعبر بالضرورة عن اختلال و غياب معادلات تتساوى الحوكمة و 
يشتَ إلى فوائد  "توافق جعل الأسس بالتًاتب الألشي يتحدد بشكل قيمة أكثر يستلزم خلق تصور عام 

الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد في الدستقبل، من خلال خلق فرص عمل و إيرادات، الحصول على 
 )"ثة، استغلال عقلاني للوحدات الإنتاجية، نقل الدعرفة و تكوين الكوادر.. تكنولوجيا حدي

Mohamed-El Hocine Benissad,1982, p 24) مع أننا لا نشتَ إلى مستوى افتًاضي، و لكن ،
الأصل في الدفهوم لا بد أن ينعكس في صورة تتجسد في الواقع، و باستمرار الجزائر بعمليات الاستتَاد 

 تنطلق من مواد أولية و سلع واسعة الاستهلاك، وصولا إلى منتجات خدماتية أو صناعية الكبرى التي
بسيطة، ما يعتٍ بأمن قومي لرهول يظل في حالة ارتباط بدستوى برصيلها الريعي، و من الصحراء الكبرى 

شاريع التنموية و بالاستمرار في اعتبار المحروقات عامل مركزي في الد "من موارد طبيعية غتَ قابلة للتجديد 
  .(Ibid , p 23)"لفائدة الدولة و المجموعات العاملة 

في الجزائر تبحث عن حالات توازن وفق تشتت يكون أحيانا واسع، ما ظلت  :السياسات العمومية 2.6
يظهر في عمليات الدعم الكبرى التي تتأرجح بتُ إلغابيات في لرال التموقع بأىداف كلية، تسعى من 
خلالذا الدولة حماية قدرة شرائية، و المحافظة على سلة غذائية في حد أدنى، أمام سوق يتوسع و يبتٌ بطلب 

كثتَ من الحالات على استحقاق اجتماعي، رغم أنو يتعرض لضغط دلؽوغرافي و برول في حاجات   يقوم في
واقع دلؽوغرافي ضعيف مقابل مكون الاقتصادي، يسمح بوجود رصيد  و العلاقة بتُ "الناس بوجو كيفي 

 .(Marc Cote, 1996, p 159)"في التنمية  منطقي يهيأ للاستثمار
الجانب السلبي فيها يتوازى مع إسقاط مبادئ أصلية تتمحور حول ثنائية ثقافية، باستمرار المجتمع في 
الاعتماد في كثتَ من سلوكاتو بالعودة إلى قيم لم يعد لذا جدوى، بفعل الانتقال من بسثيل مؤسساتي 

مهتٍ و -رج سوسيوتقليدي حيث الأسرة فاعل جوىري، إلى تنظيم اجتماعي أكثر رقيا بدا فيو من تد
فلا لؽكن الحديث  "انفصال بزصصي، فيما يتعلق بدحاور الدولة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية 

عن تطور في الجزائر بشكل خطي، مستمر و منتظم في طريق التنمية، و لكن التقدم يتًاوح بدرجات 
 Mostefa Boutefnouchet, System)"ترتبط بدراحل الإلصاز الاقتصادي الثقافي و الاجتماعي 

sociale et changement social en Algérie, p 27). 
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مبادئ المجموعة في لرال التعاون و مساعدة الفئات الدنيا، على التواجد في مستوى اعتدالي تعرض 
بالضرورة إلى برريفات من السلطات الدتتابعة نفسها، باستغلال آليات دعم بأحد الأوجو سواء كانت رسمية 

لانتقال اقتصادي حقيقي،  أو غتَ رسمية، و إلظا بالعمل على ترسيخ قواعد حملت منذ الداضي آليات معيقة
لن لػدث دون مشروع ألشي بالخضوع إلى عمليات تكامل تبدأ بسلطة قوية موازاة مع شرعية و بسثيل، 
تلقي مشاريع الدولة سواء كانت اقتصادية، اجتماعية أو سياسية، إلى وحدات تضمها ليحدث توافق 

و الشركاء الاجتماعيون لغب أن  "ق شرعي معياري، يستند إلى ازدواجية عدالة و مساواة لا يلغي استحقا
لا يذىبون إلى إدراك تسويات تؤدي إلى أكبر فائدة جزئية و في أجل قصتَ، و لا بالعمل على إدراك 

Laurent de Briey ,2009 ,)"حقيقة تسعى إلى بناء تعاقد، و لكن ببناء وعي حول الفائدة الجماعية  

p 114)نافسات العالدية القوية، ما يستوجب مشاريع تتًاوح بتُ خبرة و ، و الدصالح الدشتًكة باعتبار الد
اختصاص، فالقطاعات الدختلفة لزصورة بوجود لرموعات تتكفل، ما يعتٍ أن الدولة بدور مركزي لؽكن أن 
تذىب إلى استغلال إلغابي لانفصالات الناس، في إقليم تتوحد في إطاره أىداف المجموعة لضو برستُ 

ن خلال الدخول في صراعات عالدية قوية، على أن تتكفل السلطة بتوفتَ خبرة من ظروف وجودىا، م
خلال الاىتمام الحقيقي بدؤسساتها العلمية من جامعات ولسابر بحث، وفق مفارقات منطقية تنطلق من 

جعلت الجامعة نفسها ترضى بلعب دور  "سوق طلب، و بالتالي حاجات تتجسد، خاصة في ظل ظروف 
-ة عمومية، ىدفها الأساسي الاستجابة لدطالب بوجو سياسي و للأىداف السوسيوثانوي كمؤسس

 Mezhouda)"اقتصادية الدقررة من السلطة، عوض أن يكون اىتمامها بالسوق و الحرية الأكادلؽية 
Abdelmalik, Pr.Sahel Sidi Mohammed, 2018, p 770) ما يعتٍ حاجات كيفية بتوفتَ إطار ،

فسة عالدية، تأتي من مستوى إلصاز و إبداع، لتقوم في جانب آخر من ذلك بالتدخل في تقتٍ لو قدرات منا
مستوى القاعدة الشعبية، و التي تبدأ بإقرار موضوعي بأن تتوافق الخطط و البرامج مع الأىداف 
 الاجتماعية، فتحمل الوحدات الدختلفة مشروع بناء أمة بدقتضيات العصر الحالي بدا تشملو من تنمية و
تطور، و غياب ذلك لؽكن أن يكون عائق مركزي تتحول فيو العناصر إلى عمليات انتهاز، تبتٌ على 
مصالح ذاتية و مطامح فردية، كان على السلطة توفتَ بيئة برول فيها، خاصة مع الدميزات الثقافية في الأمة 

الذي ارتبط وجودىا التي تستمر في حمل حساسيات ترسخ بالنسبة للواقع السياسي و الاقتصادي، و 
 بدؤسسات غتَ لزلية باعتبار احتكارىا التارلؼي من وحدات أجنبية متتالية.
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 خاتمة  .7
الاختلاف الاجتماعي صورة مطلقة، خلق فرص نقدية أمام كل بناء نظري، مع تكوين وعي يقوم على 

تقدير التحول فيها، مراجعات ضرورية تستهدف عناصر الدوضوع و لزاوره، أثناء البحث عن متغتَات و 
 بالوصول إلى ضرورة احتًام الخصوصيات الدعنوية، ما لؽثل عنصر إضافي في كل استعارة.

التنوع ظاىرة طبيعية تشمل العناصر سواء كانت مادية أو معنوية، و الحكم فيها يستند على أنها تبتٌ 
شتًاكي مسبقا وفقو، باعتماده بحجج اختيار، ما لغعل الصراع آلية تقوم على منطق جدلي قام الفكر الا

على صراع طبقي أزلي، إلا أنو قد يكون في جزء ىام منو صورة رمزية، تضيف أبعاد تتوازى مع ما فيو من 
 بذسيد.

البشرية في حركيتها مثلت بيئة فيها كل نضج فكري و تطلع، بالتخلي تدرلغيا عن تبعية قسرية برققت 
بصور لستلفة ترتكز على قوانتُ إنتاجية، بدا برملو من حركة  باستعمارات طويلة، إلا أن الخضوع أصبح

مصدرىا برول مفاىيمي تزدىر من خلالذا المجتمعات، و تعيش في بحث متتالي عن برستُ ظروف عيشها، 
ليصبح الحديث عن حد أدنى و حاجات بيولوجية عنصر جزئي، أمام لزيط عيش تتوسع الدطالب فيو و 

 تتحسن الظروف المحيطة.
قتصاد العصري تنازل عن نقاشات تقليدية، جعل العلاقة الدزمنة بتُ حاجات اجتماعية و مردودية، الا

باعتبار أن الفكر الدقاولاتي انطلق من مبادئ ذاتية ثم وطنية فيما بعد، و انتهت بحروب و استعمارات تعبر 
 عن استغلال إنساني و للبيئة التي يوجد فيها. 

م بالاستناد إلى إعطاء ألعية أكبر للفكر الاقتصادي، كاستجابة لانتقال حركات العالم وفق ىذه الحركة قا
الصراع العالدي لكي تتمركز في مستوى إنتاجي، يكون الفكر الدقاولاتي في إطارىا بهيمنة احتكارية بامتلاك 

ىر فيها مركز مالي يتحكم، لتصبح الحدود المجاورة في شكل تبعية تقتضي توفتَ بيئة عمل تنموا و تزد
الإلصازات الاقتصادية، لذذا تنفصل المجتمعات في مستوى برقيق حاجات أفرادىا، و ىو ما يرتبط في 
الغالب بدستوى وعي إدراكي لقيم التسلسل في لزاور الحياة، بأن يتموقع المجتمع و السلطة في حالة بزضع 

، و إلظا يوجد في حالة تطور، لسيطرة و بركم لبرالي، لنجد الفكر الإبداعي من جانب آخر غتَ ثابت
لغعل في البحث و التقصي إجراء ضروري، من أجل الوصول إلى حوكمة تشمل موارد حتى الوصول إلى 

 التنمية الأكثر تفوقا.
فالحوكمة استطلاع للمردودية، بالبحث عن السبل الأكثر برقيقا لفوائد بالنسبة للمجموعة، التي تقع في 

ى عمليات تبادل سواء كان داخلي أو شمولي، و السهر على التًكيبات فيما الغالب وفق تفاعل يرتكز عل
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يتعلق بالاختيارات التي تنبع من خلال الاجتهاد في البحث عن الفروع بداية ثم التخصص، باستغلال 
مضتٍ لإمكانات قريبة بدا توفره من أفضلية زمنية و فضائية، مع التأكيد على ألعية التوافق الاجتماعي في 

ال الحدود التحكيمية التي ترتبط بتأسيس فرز لا أكثر، دون عمليات ردع، و إلظا بالخضوع إلى تراتب لر
 موضوعي يتجسد بدستوى برصيل عمومي و بظروف اجتماعية بالنسبة للفئات الدختلفة.     

بطولات إنسانية و من تقديس  بالانتقال ،البناء السياسي الجديد ىو مرحلة نقدية للتًاجع التارلؼي الدسجل
تكوين آليات  بالضرورةيستلزم  ،إلى الاعتماد بالدطلق على مستوى أخلاقي، روحي و معنوي ،قوة مادية

أمام مبادرات  ،و توفتَ نظام عام ينفتح بشكل أكبر ،عن أساليب فعل جديدة تبحث اقتضاء ،إنتاج
 .الابتكاريةالأفراد الفكرية و 

طار حداثة ليس اختياريا إمن أجل التمركز في  ،تسيتَ و تفاعل ماضيالحوكمة تعتٍ عمليات رفض آليات 
لدطالب الناس الغتَ  ،ن توجد في حالة استجابةأملاءات مرحلية و من السوق، لؽكنها من إو إلظا حسب 

حيث يتدخل النمو الدلؽوغرافي و التحول، و لكن أيضا الكيفية التي نتجت مع  ،معبر عنها كميا فقط
 مع عمليات التنمية الأكثر شمولا. الناس و ميولذم بالتوازي أذواق حصلت في التطورات التي

أو حتى من خلال ما  ،المجموعة في لزيطها المحدود أوليالنموذج عيش  ،فالتحكيم يتشكل كقاعدة رفض
و السعي إلى بناء منهج عقلاني يتوضح بدوضوعية عالدية على  ائتلاف،تقوم بو من عمليات تفاعل و 

مثل الحديث عن  ،يعبر عنو بضمتَ الناس فرديا و جماعيامفاىيمي و من خلال طرح أ ،الدستوى الشكلي
  حاجاتها.منطق أىداف الجماعة حسب  الاعتبارسلوكات تأخذ بعتُ 
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